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  : ملخص
الأʭ والآخر وأبرز تجلياēما في المتن الروائي الجزائري من خلال  تتأسس هذه الدراسة على مقاربة مفهوم

لمحمد ساري، ومحاولة الوقوف على حيثيات هذه التجربة الروائية التي تجسد أحداʬ حقيقية ) نيران واد عيزر(رواية
دّة شخصيات النائية إʪن الاستعمار، أتى على ذكرها الروائي من خلال استحضار ع) عيزر(عايشها سكان قرية 

من أفراد عائلته خاصة والده الذي كان جزءا من كفاح الجزائر، نقف من خلاله على عدة قضاʮ شائكة شغلت 
الجزائر زمن الاستعمار، وكذا شخصيات ضدية شكّلت العلاقة بين الأʭ والآخر، حيث عرفت بمواقفها المتباينة 

  .تجاه القضية الوطنية
  .الاستعمار؛ الوطن؛ محمد ساري؛ الآخر؛ الأʭ: كلمات مفتاحية

Abstract: 
This study is based on an approach to the concept of the ego and the other, 

and their most prominent manifestations in the Algerian novel through the novel 
(Fires of WadiEzar) by Muhammad Sari, and an attempt to identify the 
advantages of this novel. An experience that embodies the real events experienced 
by the inhabitants of the remote village (Ezar) during colonial times, which the 
novelist mentioned. By evoking several personalities from his family members, 
especially his father, who was part of the Algerian struggle, we stand through him 
on the many thorny issues that occupied Algeria during colonial times, as well as 
the hostile personalities that formed the relationship between the ego and the ego. 
And the other, since they were known for their different positions on the national 
issue. 
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  : مقدمة .1
تعد ثنائية الأʭ والآخر من المفاهيم الغربية التي فرضـت وجودهـا علـى السـاحة العربيـة عامـة والجزائريـة 

في حضـور هـذه الثنائيـة خاصة نتيجة أحـداث التـاريخ الاسـتعماري، وقـد كـان للصـدام الحضـاري أثـره البـالغ 
في مختلـــف المتـــون الروائيـــة الجزائريـــة، خاصـــة بعـــد الاحـــتلال الفرنســـي للجزائـــر ومـــا تركـــه مـــن ترســـبات ألقـــت 
بظلالها على الذاكرة الجمعية، فراح الأدʪء يقدّمون الآخر الغربي بصورة مشوّهة تفضح جانبه المظلم بوصـفه 

  .وثلاثة عقود من الزمن المحتل والمتوحّش والذي سطرّه لأزيد من قرن
لمحمــد ســاري مــن الــرواʮت الجزائريــة المعاصــرة الــتي صــوّرت أحــداث تلــك ) نــيران واد عيــزر(وتعــد روايــة

، هــذه المنطقــة )عيــزريواد(الفــترة مــن خــلال ســرد ســير ذاتي يعــبرّ عــن تجــارب حقيقيــة عاشــها ســكان منطقــة 
استحضــرها  خــلال عــدّة شخصــيات حقيقيــة الجبليــة النائيــة الــتي أضــحت شــاهدا علــى جــرم الاســتعمار مــن

الروائــي للتعبــير عــن عمــق المأســاة التاريخيــة وهــول الأحــداث الــتي كــان الروائــي وأهلــه أحــد الشــاهدين عليهــا، 
المسـكوت عنـه، ونحـن مـن خـلال هـذا الطـرح قضـاʮ فضلا عما تطرحه من قضاʮ ارتبطت ʪلحركى والخيانة و 

  .خر، وأبرز تجلياēا في المتن الروائي الذي بين أيديناإنما نسعى لاستقصاء حقيقة الأʭ والآ

  :مفهوم الأʭ والآخر:أولا

  :لغة-1

ـــــرد مصـــــطلح ـــــة تعـــــبرّ في مجملهـــــا عـــــن ضـــــمير يعـــــبرّ (Ego)الأʭ  ي  عـــــن ذات بعـــــدّة تعـــــاريف لغوي

الفـتح فرقـا وأمّا قولهم أʭ فهو اسم مَكْنيٌِ، وهو للمتكلّم وحده، وإنمّا يبُنى على «:الجوهريالشخصية، يقول 

بينه وبين أنْ التي هي حرف ʭصب للفعـل، والألـف الأخـيرة إنمّـا هـي لبيـان الحركـة في الوقـف، فـإن وسّـطت 
  .)160منظور، لسان العرب، دت، صفحة (»سقطت

ـــة المعاصـــرة ـــة(أʭ«:وقـــد وردت في معجـــم اللّغـــة العربيّ رفـــع منفصـــل مبـــني علـــى ج نحـــن ضـــمير ) كلمـــة وظيفيّ
السّكون للمتكلّم أو المتكلّمة ألفه الأخيرة تكتب ولا تلفظ إلاّ في الوقـف أو ضـرورة الشّـعر يجمـع علـى نحـن 

ʪ125، صفحة 2008عمر، (»...ولا يثنىّ ولا يقع مضافا ولا نعتا ولا منصو(.  
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ابــن ، فــالآخر كمــا جــاء عنــد للدلالــّة علــى الاخــتلاف والتّمــايزفيــأتي  (the other)الآخــرأمــا 
من كذا لا  لأنّ أفعلأنّ فيه معنى الصّفة  أخرى، إلاّ أحد الشّيئين وهو اسم على أفعل والأنثى «:هو منظور

 .)38، دت، صفحة .منظور أ(»تكون إلا في الصفة

 :اصطلاحا-2
بين الدارسين، كل حسب ميدانه والحقل المعـرفيّ الـذي ) والآخر  الأʭ(التحديدات النّظرية لـتعدّدت 

ينتمـــي إليـــه، مـــا يجعـــل مـــن الصـــعوبة بمكـــان حصـــرهما في مفهـــوم واحـــد، لكـــن ســـنحاول أن نقـــف عنـــد أهـــم 
  .التحديدات التي اختصّت đذين المفهومين

 ʭوممــا جــاء في تحديــد الأ)Ego(  محمــود يعقــوب لــنفس مــا أوردهافي المفهــوم الاصــطلاحي لعلــم 

مجالـه الشّـعور، ويشـار بـه إلى جملـة (...)أحـد أقسـام الجهـاز النّفسـي«:Ĕّـاإبقولـه   (Ego)الأʭف حيث عرّ 
 Le moi-theالعوامل الشّعورية التي تعمل على مراعاة التّلاؤم بين طرق تحصيل اللّذة ومقتضيات الواقع

ego«) ،بـــذلك )14، صـــفحة 1988يعقـــوب ʭل الجهـــاز يهـــي أحـــد العناصـــر الأساســـيّة في تشـــك؛ والأ
  .والإدراك الحسي الذي يعمل على خلق توازن يلائم الواقع المعاش النّفسي، تقوم على الجانب الشعوري

مركز شخصـيتنا وإĔّـا لا تنمـو ولا تفصـح «: Ĕّϥا Charles Cole) تشارلز كولي(كما عرّفها 

أســاس (Ego) فــالأʭ؛ إذن )10، صـفحة 2005عـلام، (»عـن قـدرēا إلاّ مــن خـلال البيئـة الاجتماعيــّة
الغالبيـة مـن وهـي في رأي .واكتسـاب قـدراēاتطـوير نفسـها وسيلة ل اĐتمع خذ من بحيث تتّ الشخصيّة  انبناء

مركز للرغبات والأفعال، على أنهّ حاضر حضورا مـادʮ في كـل لحظـة مـن «:(Ego)الأʭتعدّ  علماء النّفس
  )45، صفحة 2005سارتر، (»لحظات حياتنا النفسية

الشّــعور جميعهــا وجدانيــة  الــذّات الــتي تــردّ إليهــا أفعــال «:في الدلالــة الفلســفية فهــي)Ego(الأʭ أمــا 

كانـت أو عقليــة أو إراديـة، وهــو دائمــا واحـد ومطــابق لنفسـه ولــيس مــن اليسـير فصــله عـن أعراضــه، ويقابــل 
، 2007وهبـة، (»الآخر والعالم الخارجي،ويحاول فرض نفسه علـى الآخرين،وهـو أسـاس الحسـاب والمسـئوليّة

يجعلهـا مميـّزة عـن  ذن خليط من تفاعلات داخليّة مرتبطة بجانب الشّـعور والإدراك مـا،فالذّات إ)95صفحة 
  .الآخرين، وهي مصدر القرارات الإنسانيّة وتسعى دائما لفرض وجودها على المحيط الخارجي
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عبارة عن مركّب من «:فس بعدة معاني  أهمّها أنهّعند علماء النّ The otherالآخر ويرد 
النّفس البشريةّ والاجتماعيّة والسلوكيّة والفكريةّ، ينسبها فرد إلى الآخرين، وكل تعريف صفات وخصائص 

ترتبط بعلاقة " الأʭ"أيضا، أي في حالة أن تكون " الآخر"من شأنه أن يطلق على " الأʭ"يطلق على 
علام، (»"الآخر"أخرى، تكون الأخيرة هي " أʭ"اختلاف سواء في الجنس أو الفكر أو الانتماء مع 

؛ فالآخر إذن هو ذات أخرى مقابلة للذّات التي تنظر إليها، وما يحمله هذا التقابل )17، صفحة 2005
، 2001لالاند، (»كل ما لا يكون الأϥ ʭي معنى كان«: الآخر هوفمن مخالفة ومغايرة واختلاف بينهما،

هذا الاختلاف الذي يميز كل ذات منهما عن الأخرى هو أيضا نقص مفتقد لدى كل و .)879صفحة 
منهما، لذلك كانت العلاقة بين الأʭ والآخر علاقة حتمية وجودية اقتضتها رغبة البشر لبلوغ الكمال مع 

  .ز من خلال الاتحاد معهالآخر المختلف والمتميّ 
يمكّـن  the otherوالحديثة الوقـوف علـى تحديـد جـوهري للآخـروقد حاولت الفلسفات القديمة 

مـا سـوى الشّـيء ممـّا هـو مختلـف «:أحد تصـوّرات الفكـر الأساسـيّة، ويـُراد بـهمن فهمه وإدراكه، فالآخر هو 
، وفي )133صــفحة ، 1983العربيــة، (»أو متميــّز بــه، ويقابــل الأʭ، ومعرفــة الغــير تعــين علــى معرفــة الــنّفس

إن أفضــل وســيلة لمعرفــة الــنّفس هــي أن تســعى لمعرفــة «: Andre Gide) أندريــه جيــد(ذلــك يقــول 
؛ فـالآخر إذن ضـرورة ملحّـة ʪعتبـاره عنصـرا أساسـيا لاكتشـاف )، صفحة نفسها1983العربية، (»...الغير

الــذّات ووعيهــا بــذاēا، ولكونــه متميــزا ومختلفــا عنهــا نجــدها تســعى لاكتشــافه، وهــي بــذلك تبحــث في ذات 
  . مقابلة لها

  :تمظهرات الأʭ في الرواية:ʬنيا
ر، ووفقـــا لمـــا تمطرحـــه في المـــتن عمـــد الروائـــي إلى محاولـــة إبـــراز شـــرائح اĐتمـــع المختلفـــة إʪن الاســـتعما

  :الروائي يمكننا الوقوف على أبرز ثلاث أوجه مثلّت الأʭ في هذه الفترة حيث نجد
  

1-ʭثوريال/الأ:  
لت السياسـات الاسـتعمارية القمعيـة والممنهجـة السـاعية لطمـس الوجـود الجزائـري وتنحيـة معالمـه شكّ 

ومرتكزاتــه الدينيــة والثقافيــة والاجتماعيــة، والــتي تســير في منحــى تصــاعدي هــادم للقــيم الحضــارية الــتي ميّــزت 
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ذى الاســـتعماري وتبعـــا اĐتمـــع الجزائـــري، شـــكّلت نقطـــة تحـــوّل في صـــميم الـــذات الجمعيـــة الســـاعية لـــدرء الأ
لذلك كانت طبيعة العلاقة بين الأʭ الجزائرية والآخر المستعمر محكومة ʪلتصادم لا محالة، فأمام هـذا العـداء 
البادي الذي ترجمته الأعمال الوحشية اتخذ النضال طريقه في أنفـس الجزائـريين الـذي رأوا في الكفـاح السـبيل 

وهــو مــا أʪنــه محمد ســاري في روايتــه حيــث بــرزت عــدّة شخصــيات  ،ةالأنجــع لاســترجاع الســيادة وطــرد الغــزا
  .نضالية عرفت بمواقفها الثورية وتضحياēا من أجل الحرية والانعتاق

يقــودʭ الروائــي مــن خــلال سلســلة اســترجاعات ســابقة عايشــها هــو وأهلــه في الســنوات القليلــة قبــل 
مّن أحـداث ووقـائع حقيقيـة أبطالهـا أفـراد مـن عائلتـه الاستقلال، وذلك في روايته التي تجسّد سيرة ذاتيـة تتضـ

الــذين عايشــوا فــترة مــا قبــل الاســتقلال ووقفــوا علــى ظلــم الاســتعمار، ومــن أبــرزهم والــده الــذي نتعــرّف مــن 
 وجلـد يقهـر حنكـة ودهـاء ومـا تتحلـّى بـه مـن صـبرمـن صف بـه خلاله على جانب من الأʭ المناضلة وما تتّ 

والـد الروائـي كأحـد اĐاهـدين المحنّكـين ) سـي عبـد القـادر(تحضـر شخصـية  ، حيـثالظروف ويلـين الصـعاب
وا إلى صـــفوف الكفـــاح في أول اجتمـــاع عقـــده اĐاهـــدون لإبـــلاغ صـــوت الثـــورة لســـكان قريـــة الـــذين انضـــمّ 

النائيـــة، وليحشـــدوا المناضـــلين والـــدعم لمواصـــلة الكفـــاح، حيـــث يلتقـــي والـــده بعـــدة مجاهـــدين مـــنهم ) عيـــزر(
 01انــدلعت الثــورة لتحريــر الــبلاد في « :لــذي أطلعــه علــى وقــائع انــدلاع الثــورة التحريريــة يقــولا) بلقاســم(

هكــذا، احتــوت شــجرة البلــوط العريقــة أوّل (...)، أي قبــل ســنة وأزيــد قلــيلا مــن ذلــك اللقــاء1954نــوفمبر
المنظمـة :مّى آنـذاكول عمّـا يسـؤ رة، وجعلتـني أʪ ʭلصـدفة أوّل مسـجمعية عامـة تجنـّدت إثرهـا منطقتنـا في الثـو 

  )136، صفحة 2022ساري، (»السياسية الإدارية لثورة التحرير
كان هذا اللقاء بداية لسلسلة من الكفاح والمقاومة الـتي سـطرّها والـده كرسـول اĐاهـدين بـين النـاس 

ــــاره محــــور الاتصــــال بــــين  ــــاهي ʪعتب ــــة مــــن خــــلال دعمــــه اللامتن اĐاهــــدين والســــكان وجمــــع الأمــــوال والمؤون
أهـم مهمــة أقـوم đـا ʪســتمرار هـي جمــع «: يقـول ،للمجاهـدين رغـم ظــروف الفقـر الـتي يعانيهــا سـكان القريــة

وكانـت جميـع العـائلات تسـاهم بقسـطها الـذي حـدّد اĐاهـدون . الأموال الضرورية للجبهة من عند السكان
سـاري، (»منطقتنـا فقـيرة وأغلـب رجالهـا بطـالون أغلـب أʮم السـنة. مبلغه وكان متلائمـا مـع وضـعية السـكان

  )202، صفحة 2022
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Đاهـدين لـه تجـارب في خـوض الحـروب أكسـبته خـبرات قتاليـة اقائـد ) سي علال(وأثناء ذلك يلتقي 
كنـت أتعامـل مـع سـي عـلال، قائـد فرقـة «:وصقلته حنكـة وذكـاء مـا أكسـبه مركـز القيـادة وعنـه يقـول والـده

، ʪلهنـد الصـينية والفيتنـام، "ينلاندوشـ"شـارك في حـرب. مجاهدين، وهو عسـكري سـابق في الجـيش الفرنسـي
ـــل أن يلتحـــق Đʪاهـــدين بمجـــرد تكـــون اĐموعـــات الأولى في  ثمّ اشـــتغل في ســـلك الـــدرك لســـنوات قليلـــة قب

  )203، صفحة 2022ساري، (»جبالنا
ا في بدايــة التمشــيط ت لتوقيفــه عــدة مــرات كــان أوّلهــأدّ ) عيــزر(لكــن تحركــات والــده المشــبوهة في قريــة

تم سـجني بعــد أســبوع مــن «:الـذي انتهجــه الاســتعمار لقطـع دابــر اĐاهــدين ومعــاونيهم وردهـم علــى أعقــاđم
عنــد غــروب الشــمس، حاصــر مجموعــة مــن العســاكر الفرنســيين، مــرفقين ʪثنــين مــن الحركــى . ذلــك التمشــيط

ب ت التأهــن بيتنــا، وهــو في أشــد لحظــااندهشــت لكثــرة أفــراد العســاكر المســلحين الــذين يحيطــو (...)العــرب
، ولم تكــن تلــك آخــر عمليــات الاعتقــال )206-205، الصــفحات 2022ســاري، (»والانقضــاض علينــا
حيـث أمضـى فيـه عشـرين ) بوعبـدين(أثناء عمله ϵحدى المزارع وتم اقتيـاده إلى معسـكر  هفقد أعقبها اعتقال

ــ ،يومــا خلالهــا أشــد أنــواع الشــتائم والمعاملــة اللاإنســانية الــتي بقيــت آʬرهــا الظــاهرة والباطنــة ترافقــه إلى  ىتلقّ
مــن اليــوم الأول، . العســاكر في بوعبــدين أفظــاظ غــلاظ، يعنّفوننــا ويشــتموننا في كــل الأوقــات«: يومنــا هــذا

إلى يومنـا هـذا، لا (...)تصورت أن عيني انفجرت من شدة الألم. تلقيت ضربة ϥخمص البندقية على جبهتي
ســـاري، (»يـــزال أثـــر الجـــرح مـــاثلا علـــى طـــرف جبهـــتي اليمـــنى، ولا يمكـــن نســـيان الشـــتائم والإهـــاʭت اليوميـــة

ت في ، لكن أطول فترات الاعتقال التي عانى فيها أشد أنواع التعذيب تلك التي تمّ )208، صفحة 2022
، حيث مكـث فيـه قرابـة سـنتين عجـاف لمـا لاقـاه مـن أهـوال التعـذيب )السكتور(شرشالالقطاع العسكري ب

 يــــااĔالــــت عل«:لوحشــــية يقــــول والــــدهϥنواعــــه النفســــي والجســــدي، وعــــن تلــــك الواقعــــة المليئــــة ʪلتعــــذيب وا
تصـــوّرت أĔـــا (...)أمـــر فضـــيع. ضـــرʪت، قبضـــات اليـــد والـــركلات، علـــى الوجـــه والصـــدر والـــبطن والظهـــرال

، )226، صـفحة 2022سـاري، (»الأخيرة في حيـاتي، وأن روحـي سـتخرج بـين الفينـة والأخـرى اللحظات
وأمام إصرار على عدم الوشاية وخيانة قضيّته تصاعدت وتيرة التعذيب حيث تفنّن العساكر في اختيار أشد 

بتعذيبه مجرّدا مـن كـل شـيء ʪلكهـرʪء، كـل هـذا زاده  كالإغراق بماء المراحيض ʫرة أو إذلالهأذى  الأساليب 
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عزيمة وإصرارا على مواصلة طريقه الذي Ĕجه لمساعدة إخوانه اĐاهدين خدمـة للـوطن ورغبـة في التحـرّر مـن 
ʭ غيظـــا ؤ ورة، بـــل القمـــع كـــان يملـــلم تكـــن التوقيفـــات والتعـــذيب يثـــبط عزيمتنـــا لخدمـــة الثـــ«:بـــراثن الاســـتعمار
اكتســبنا (...)فكــل ســجين يتعــرض للتعــذيب إلا ويخــرج بعزيمــة الانتقــام. للمحتــل الفرنســيويضــاعف كرهنــا 

، 2022ســـاري، (»أضـــحت أحـــلام الحريـــة والرفاهيـــة وقـــائع شـــبه ملموســـة. وعيـــا حقيقيـــا لمعـــنى الاســـتقلال
  )209صفحة 

Đلمستجدين الجدد كمـا هـو الحـال لقد واصل والده مضيّه في طريق الكفاح ودعم صفوف اʪ اهدين
الـذي كــان ضـمن العســاكر الفرنسـيين لــذلك كـان متخوفــا أن تدفعـه الســلطات الفرنســية " ʪني"مـع الشــاب 

ـــه أن يلتحـــق Đʪاهـــدين، فهـــو عســـكري وقـــد يصـــبح جنـــدʮ مميـــزا«:إلى قتـــال اĐاهـــدين فـــرد . اقترحـــت علي
، بعــد شــهور قليلــة "ʪني"أثبــت(...) الــذي يوصــلني إلــيهمهــذا مــا فكّــرت فيــه، وقلــت ϥنــك الخــيط :بحمــاس

مـــــن ، فبـــــاني كغـــــيره )216-215، الصـــــفحات 2022ســــاري، (»فقــــط، أنــّـــه عســـــكري محنــّـــك ومحـــــترف
، لكن الذين اختاروا الثورة على الاستعمار وإن كان الحظ حليفه أن منحه فرصة رفع راية الاستقلالينالكثير 

ليــذودوا عــن  -رســول المهمــات النبيلــة-عبــد القــادر لم يكــن حليــف إخوانــه اĐاهــدين الــذين ضــمهم  ســي 
الـذي ) عبـد الله(فقد سقطوا في ميدان الشرف خلال الاشتباكات وهو مـا وقفنـا عنـده مـع الشـاب ، الوطن

أصرّ على خوض غمار الجهاد رغم صغر سنه وضعف بنيته وقلة خبرته لتكون الشهادة نصيبه بعد أن سمح 
ن علــى الــذي عــبرّ بقناعــة راســخة أن الجميــع مهمــا صــغر شــأĔم في عيــون الآخــرين قــادري )ســي عــلال(لــه 

لا «:إحــداث التغيــير لأن خــوض الصــعاب هــو الــذي يصــقل العقــول والأبــدان، وفي ذلــك يقــول ســي عــلال
ـــــد مجاهـــــدا ـــــير مـــــن أخـــــوة ســـــبقوه. أحـــــد ول ـــــاة الجبـــــل ســـــتمتن عـــــوده وتصـــــيرّه مكافحـــــا . ســـــيتعلم ككث وحي

يشــعر بمــزيج مــن الحــزن ) القــادر ســي عبــد(، ورغــم ذلــك ظــل )217، صــفحة 2022ســاري، (»صــنديدا
والندم على اختياره شباʪ قطفت زهرة حياēم قبل أن تتفتّح، لذلك كان حريصا على تجديد طلبه ʪلوقوف 
إلى صفوف اĐاهدين وحمل السـلاح، الأمـر الـذي يلاقـي الـرفض علـى الـدوام وهـو مـا أʪنـه رد قائـد الناحيـة 

أنت في مكانك حيث أنـت «:تحاق ʪلجبل ليكون رفضه قاطعاعندما جدد إليه رغبته ʪلال )سي موحوش(
ـــة وتعـــرف الســـكان جميعـــا، فلـــيس مـــن الســـهل أن نجـــد مـــن يعوّضـــك ـــا، لـــك تجربـــة طويل ســـاري، (»أنفـــع لن
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هم ئ، ويعود ذلك إلى دوره المحوري في حشد الدعم المادي والمعنوي من الناس وإبقا)217، صفحة 2022
  .عن أهميته في تجنيد الشباب ليدافعوا عن وطنهم ضد الاستعمار على اتصال بمراكز الثورة فضلا

طبيـب قبـائلي بمستشـفى مصـطفى ʪشـا ) بـن سـالم(تحضـر شخصـية  )سـي عبـد القـادر(وإلى جانب 
حيـث  نتيجة الكسر الذي أصابه وكـاد يـودي بسـاقه أʮم اعتقالـه،) سي عبد القادر(ʪلعاصمة، قام بعلاج 

ســــي عبــــد (قــــي شــــهيدا، وعنــــه يقــــول تقبــــل التحاقــــه بصــــفوف اĐاهــــدين لير  عــــرف بمواقــــف النبيلــــة ونضــــاله
كان هذا الطبيب وطنيا حقيقيا، عرفت فيمـا بعـد أنـه التحـق Đʪاهـدين في منطقـة القبائـل ومـات «:)القادر

ــــى ، لقــــد )243، صــــفحة 2022ســــاري، (»شــــهيدا ــــوطن عل ــــار الطبيــــب الجهــــاد وفضــــل مصــــلحة ال اخت
مصلحته الشخصية فترك رغد العيش والحياة الدافئة وفضـل حيـاة الجبـل وقسـوēا لأن وطنيتـه أبـت أن يقـف 
من القتال موقف حياد بل رسم طريقا نحو الحرية وكـان استشـهاده خـير خاتمـة يرجوهـا كـل مـن أخلـص النيـّة 

ا، ا الطــرح انتقــاد لــلأʭ الســلبية الــتي آثــرت البقــاء علــى حســاب بــني جلــدēفي الجهــاد في ســبيل الله، وفي هــذ
علـى الإخـلاص للـوطن والقضـية، ولعـل عامـل الخيانـة كـان مـن الأسـباب المباشـرة في وفضّلت الغدر والخيانة 

  .Ϧخير نتيجة الاستقلال التي استلزم بلوغها أزيد من قرن وثلاثة عقود من الزمن
طبيــب عــربي مناضــل التقــاه ) ســي بغــدادي(نجــد شخصــية الطبيــب ) ســالم بــن(وإلى جانــب الطبيــب 

ن النضــال يتجــاوز تحقيــق الــذات لــه أدرك عمــق النضــال وأبعــاده لأفي الســجن ومــن خلا )ســي عبــد القــادر(
ى ذلــك مــا لم يتشــرّب أبنــاؤʭ علمــا ومعرفــة في ولا يتــأتّ  والمعرفــة، والاســتقلال إلى تحقيــق التقــدم والرقــي ʪلعلــم

لـن يكـون أطفالنـا «:نظاميـة بـدل اسـتغلالهم للعمـل في مـزارع المعمـرين أو حـتى مـزارع الجزائـريين يقـول مدارس
سـيذهبون إلى المـدارس، وسـيتخرّجون منهـا معلمـين . رعاة وخماسين عند الكولون أو عند أمثـالهم مـن العـرب

لقـد راهـن سـي بغـدادي مـن  )27، صـفحة 2022سـاري، (»ومهندسـين وأطبـاء وإطـارات الجزائـر المسـتقلة
خــلال بعــد نظــره علــى الأجيــال الفتيــة الــتي ســتدير عجلــة التقــدم بعــد الاســتقلال، إĔــا طاقــات إبداعيــة لا 
ينبغــي إهــدارها لــذلك وجــب محاربــة الاســتعمار الــذي يتعمّــد إقصــاءهم مــن التعلــيم وēميشــهم حــتى لا يــؤدوا 

ا قــابعين في الجهــل، لأن المعرفــة بحــد ذاēــا قــوة أدرك المســتعمر Ϧثيرهــا لــذلك حــارب أدوارهــم الحقيقيــة ويظلــو 
لقــد كانــت الثــورة ومآلاēــا شــاغل كــل الجزائــريين علــى اخــتلاف أطيــافهم . الأطفــال ʪلتضــييق ونشــر الجهــل
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مــن  ومشــارđم وأعــراقهم، فقــد وحّــدهم الــدين وحــب الــوطن الــذي وحّــد لهــم الانتمــاء، وجمعهــم علــى النضــال
  .أجل الاستقلال

ولم تكن المرأة بمنأى عن التطورات الحاصـلة فقـد سـجّلت المـرأة حضـورها بقـوة في ميـدان القتـال، مـن 
مهمّـــتهن «:خـــلال دعمهـــا اللامتنـــاهي للمجاهـــدين حيـــث تـــؤدي عـــدة مهـــام بيّنتهـــا والـــدة الروائـــي في قولهـــا

، يـذكر أن الروايـة )54، صـفحة 2022سـاري، (»معالجة اĐروحين وتحضير الأكـل وغسـل وترقيـع الملابـس
لا تركّز كثيرا في طرحها على دور المرأة في الجهاد؛ لأن دور المرأة كما تبين من خلال قـول والدتـه دور خفـي 
يكمن خلف الستار والأرجح أن سبب ذلك راجع لحمايتهن وإبعادهن عن أعين الحركى والقـوات الفرنسـية 
في تلــك الأمــاكن الــوعرة، فــبخلاف اĐاهــدات في المــدن نجــد المــرأة في الجبــال تنحصــر مهمّتهــا في أداء أدوار 

  .حيوية ʪلغة الأهمية لضمان تماسك جماعات اĐاهدين وتلاحم بنياēم
فقـد  ،رابفي تدمير الحضـارة وإحالتهـا إلى خـ غير السويةّلقد عبرّ الاستعمار في كل مراحله عن نيّته 

في التضييق على السكان في مختلف شؤون الحياة  كذا   الفقر والحرمان و نشرمن ممارساته القمعية ت أسهم
لنيــل الحريـــة اعــة ʪتخــاذ الكفــاح ســبيلا الــوعي وتلــك القن عــبرّ عنــه ذلــكوهــو مــا  ،إشــعال شــرارة الانقــلاب

 .ستقلاللاوا
ــــى واضــــحا ــــين الأʭ والآخــــر في هــــذه الروايــــة يتجل علــــى أرض الأʭ، فســــعي كــــل منهمــــا  والصــــراع ب

ــة إثبــات وجــوده للآخــر يــؤدي  ــة فــرض هيمنتــه وϦثــيره ومحاول للانفكــاك مــن ضــغوط الآخــر وســطوته بمحاول
إذ يســعى كــل وعــي إلى أن «:ʪلضــرورة إلى طــرح علاقــة الســيد ʪلعبــد الــتي تشــكل أســاس النظريــة الهيجليــة

. أن يتصـارع مـع هـذا الـوعي وأن يضـع حياتـه في خطـريعترف به من قبل الوعي الآخرعلـى أنـّه حريـة، عليـه 
لكــي يؤكّــد حريتــه عليــه أن يقــوم بــذلك الصــراع دون أن يــؤدي هــذا الأمــر إلى مــوت أحــدهما، لأن القضــاء 

؛وهـو الحاصـل في الصـراع القـائم )07، صـفحة 1994حـرب، (»Ĕائيا على أحد طرفي الصراع ينهي الجـدل
بـين الأʭ الثوريــة والآخــر الاســتعماري حيـث يســعى كــل منهمــا لإثبـات وجــوده وأحقيتــه ϥرض الــوطن مهمــا 
بلغت الخسائر والتضحيات المقدّمة، في سعي حثيث نحو التحرّر من هيمنة الآخـر مـن جانـب الأʭ الثوريـة، 
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على طابع الهيمنة والتسلّط الـذي لا يـبرز إلا مـن خـلال وسعي كذلك من قبل الآخر الاستعماري للحفاظ 
  .وجود الأʭ الجمعية التي تعاني انشطارا في طياēا وهو ما سنقف على حيثياته في الطروحات القادمة

2-ʭالسلبية/الأ:  
كانــت أحــداث التــاريخ الصــعبة دائمــا كفيلــة لتعريــة الأʭ وإظهارهــا علــى حقيقتهــا، فنتيجــة للصــدمة 

في الاســتعمار ومــا أحدثــه مــن دمــار في القــيم والمرتكــزات، طبيعــي أن  ةلجزائــر مجسّــدالــتي ضــربت ا الحضــارية
خ عنه عناصر سلبية تتبنى فتتفسّ  ،ة اĐتمع وزعزعة بنياتهلتتأثرّ الشعوب الواقعة تحت نيره ما يؤدي إلى خلخ

مقــررة الانســلاخ عــن قيمهــا مواقــف مضــادة لــلأʭ الجمعــي ومؤيـّـدة في الوقــت نفســه للآخــر الــذي يقمعهــا 
  :وأصالتها، ونحن هنا نميّز بين نوعين من الأʭ السلبية

  :الحركى/الأʭ-أ
قويــة علــى  ارتــداداتتغــير مــوازين القــوى الــذي شــهدته الجزائــر نتيجــة القــوة العدوانيــة القــاهرة أحــدث 

الثــورة والانتفــاض لاســترداد  واءلــففــي الوقــت الــذي اســتجابت الأʭ الجمعيــة لهــذا التغيــير برفــع  ،الأʭ الجزائريــة
، قررت فئة قليلة الانسلاخ عن مبادئها والخضوع التام للإرادة الاستعمارية علـى حسـاب بـني المشروعحقها 
  .جلدēا

تعــــد الروايــــة الــــتي بــــين أيــــدينا فضــــاء مؤثثــــا ʪلعمالــــة والخيانــــة الــــتي مارســــها المواطنــــون الــــذين فضّــــلوا 
للوطن لصالح الاستعمار، ومن أبرز الشخصيات التي تندرج ضمن الحركى  الانسلاخ عن انتماءاēم وولائهم

أحـــد أعـــوان الاســـتعمار الـــذي أʪن عـــن ولائـــه ) بلغـــدّوش(والـــتي تمـــارس فعـــل الخيانـــة نجـــد شخصـــية القايـــد 
للاستعمار من خلال مواقفه الداعمة للسياسة القمعية وتمجيده لهم، و يتجلى دعمه للاستعمار مـن خـلال 

وصل القايـد بلغـدّوش ملفوفـا في برنسـه الأحمـر، «:في قوله) سي عبد القادر(ات أتى على ذكرها عدّة سلوك
ـــه معلّقـــة علـــى كتفـــه، وهـــو يعطـــي الأوامـــر إلى رجالـــه لإبعـــاد الحشـــد وفســـح الطريـــق لعســـاكر فرنســـا  بندقيت

واحــترام  تقــدم وصــافح الضــابط وراح يرحّــب بــه ويطمئنــه علــى هــدوء المنطقــة(...)الأشــاوس والترحيــب đــم
فضلا عن وقوفه مع الحركى ضد المساجين الفارين من ، )111، صفحة 2022ساري، (»سكاĔا للقانون

هـدّدوا ʪلسـجن كـل مـن يقـدّم لهـم «سجون الاحتلال وēديده للسـكان في حـال عـدم الإبـلاغ عـنهم حيـث
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مجرمون، خارجون عن القـانون، وعلـى السـكان أن يسـاعدوا السـلطة إĔّم . يد المساعدة إن رأوهم في المنطقة
  .)110، صفحة 2022ساري، (»الفرنسية على القبض عليهم وإعادēم إلى السجن

ولم تقف الخيانة عند من امتهنوا فعلها خدمة للاسـتعمار، بـل وصـلت الخيانـة للسـكان الـذين بلغـت 
والفقـــر المـــدقع للاســـتجابة لإغـــراءات الاســـتعمار والوشـــاية Đʪاهـــدين مـــن أجـــل الحصـــول علـــى  đـــم الحاجـــة

ــــتي دفعهــــا الجشــــع للوشــــاية بمجاهــــد لجــــأ إليهــــا لينتهــــي مصــــيره بميتــــة  ،الطعــــام وهــــو الحــــال مــــع العجــــوز ال
ضـه أيق(...)سـجين آخـر مـن الفـارين قـبض عليـه رجـال الـدرك بعـد وشـاية مـن عجـوز آوتـه في بيتهـا«:بشعة

، )113، صــفحة 2022ســاري، (» الـدركيون مــن النــوم، هــو الــذي تصــوّر أنــّه في مــأمن عنــد عجــوز طيبــة القلــب
الأمر الذي جـرّ عليهـا انتقـام اĐاهـدين الـذين لم يغفـروا خيانتهـا مـع أبنائهـا للمجاهـدين لأن فعـل الخيانـة لا 

في أوج لهيـــب الحـــرب، ʪدر اĐاهـــدون إلى قتلـــك تلـــك العجـــوز . الوشـــاية بـــلا انتقـــاملم تمـــر تلـــك «:مـــبررّ لـــه
  .)114، صفحة 2022ساري، (»وأبنائها الأربعة، الواحد تلو الآخر

ـــه  الفعـــل ولعـــل ذلـــك النـــاس  أولئـــكيعـــزى لحـــال الاĔـــزام النفســـي وعـــدم تقـــدير الـــذات الـــذي يعاني
، حيث وجـدوا في وكذا الشعور ʪلدونية الذي يلازمهم قبل الاستعمار وشعورهم بعدم الاندماج في مجتمعهم

للشــعور ʪلأفضــلية والتميــّز والســيطرة علــى أبنــاء جلــدēم، وأهــم مــا يميّــزهم هــو ملازمــتهم  ضــالتهمالاســتعمار 
لفرنسـية وتلميـع صـورēا وتبريـر أفعالهـا القمعيـة، الدائمة لأحد القادة الفرنسيين وتمجيدهم الدائم للسياسات ا

وتقديم المعلومـات لجنـود الاحـتلال ʪعتبـارهم مـن أهـل الـدʮر ومـن ذلـك وشـايتهم ʪلمـواطنين الـذين يمتلكـون 
جـد الروائـي الـذي حرمـه ) السـي جلـول(أسلحة للسلطات الاستعمارية حتى تتم مصادرēا، كما حصل مـع 

ينـة الـتي أظهرهـا خـلال وعـدة أقامهـا الاسـتعمار لاسـتدراج أصـحاب البنـادق مـن الاستعمار من بندقيته الثم
في . جـاءوا لمصـادرة تلـك البندقيـة الـتي حملهـا ʪعتـزاز وافتخـار يـوم وعـدة تيتاموسـي المشـئوم«:المواطنين يقـول

ــــة، أنكــــر والــــدي امتلاكــــه لبندقيــــة، ولكــــن أحــــد الحركــــى العــــرب رد بمكــــر  ومــــاذا فعلــــت ʪلخــــراطيش:البداي
كنتُ حاضرا يومها ورأيتك كيف كنـت تفتـت الصـخرة عنـد كـل (...)والرصاصات التي أعطيناك إʮهامجاʭ؟

، )128، صـفحة 2022سـاري، (»رمية، طأطأ أبي رأسه أمام تلك الشهادة الدامغة وهـو يلعـن الحركـي في داخلـه
هــو أحــد أعــوان اĐاهــدين في المنطقــة، حيــث تم اعتقالــه بســبب ولم يكــن والــده بمنــأى عــن الوشــاية خاصــة و 
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في  ...هذا هـو الفلاقـة: رآني أحد الحركيين العرب، فالتفت إلى الضابط الفرنسي قائلا بزهو«:وشاية الحركى
، فضـلا )206 ، صـفحة2022ساري، (»لمح البصر، أحاطني العساكر، وʪدر أحدهم إلى قيد يديّ بحبل

ــــه ʪلصــــدمات  ــــده بعــــد اعتقال ــــك تعــــذيب وال عــــن مشــــاركتهم في تعــــذيب الســــجناء مــــن اĐاهــــدين مــــن ذل
ألقى المظلي الأشقر المديد القامة نظـرة متفحّصـة إليّ وإلى الخيـوط والآلـة ليتأكّـد مـن أنّ كـل مـا «:الكهرʪئية

لــك الشــرف بتدشــين ...هيّاآمــد:ة لا مباليــةالتفــت إلى العســكري العــربي وقــال بنــبر . أعــدّه لــيس بــه أي خلــل
هـــزّت التيـــارات الكهرʪئيـــة الأولى جســـدي . أغمضـــت عيـــنيّ ودعـــوت الله أن يمنحـــني قـــوة المقاومـــة! العمليـــة

ســــاري، (»ولأول مــــرّة، أطلقــــت صــــراخا ϥعلــــى صــــوتي. وأحسســــت كمــــا أنــــني أتــــدحرج مــــن أعلــــى جــــرف
  .)234، صفحة 2022

لقــد كــان اĐاهــدون يقــاتلون علــى جبهتــين مــن جهــة جحافــل الاســتعمار ومــن جهــة أخــرى خيانــة 
الحركى الذين لا يتردّدون ʪلوشاية ونقل الأخبار عن أي تحرّك مشبوه للمجاهدين من خلال تجسّسهم على 

ة مــن اĐاهــدين مجموعــ اراح ضــحيّته تيهامهم الكبــير في نصــب الكمــائن الــالنــاس في المنطقــة ومــن ذلــك إســ
أكيــد أن أحــد . قتلــوا في كمــين نصّــبه لهــم الجــيش الفرنســي«:الــذين استشــهدوا وتركــت أجســادهم في العــراء

، فضــلا عــن المســاهمة )140، صــفحة 2022ســاري، (»الحركــى أخــبرهم بتــنقلاēم والطريــق الــذي يســلكونه
  .أذية المواطنين واĐاهدين بمختلف الوسائل المتاحةبصورة مباشرة أو غير مباشرة في 

  :الأʭ الانتهازي-ب
الذي يحمل عدة معاني منها انتهـاز الفـرص ) نَـهَزَ (إن الانتهازية في دلالتها اللغوية مشتقة من الفعل 

. كالغنيـة  النـُّهْـزَة اسـم للشّـيء الـذي هـو لـك مُعَـرَّضٌ «:واغتنامها، وقد ورد في لسان العرب لابـن منظـور قولـه
. قـال ʭَهَـزتُ الصّـيد فقبضـت عليـه قبـل إفلاتـه. المبـادرة: والمناهزة(...) الفُرصَة تجدها من صاحبك: والنـُّهْزَة

 )4558منظور، لسان العرب، دت، صفحة (»تناولها من قرب وʪدرها واغتنمها:وانْـتـَهَزَها وʭَهَزَهَا
لاح ارتبطــت بــدلالات ســلبية كالأʭنيــة واســتغلال ظــروف الآخــرين والصــعود علــى وهــي في الاصــط

يمكـن (...)السياسة والممارسة الواعية للاستفادة الأʭنية مـن الظـروف«:حساب معاēʭم، حيث تعرّف Ĕϥا
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تعريفهــا أيضــا بطريقــة محايــدة أكثــر علــى أĔــا وضــع المصــلحة الشخصــية قبــل مصــالح الآخــرين عنــدما تســنح 
  )م2017العطار، (»لفرصة بذلك، أو التكيّف بمرونة مع الظروف المتغيرّة لتعظيم المصلحة الشخصيةا

بـين  غفل الرواية التطـرق لقضـاʮ المسـكوت عنـه الـتي تشـكل شـرخا ʫريخيـا أسـهم في تعميـق الهـوّةت ولم
الأطراف الانتهازية التي تميّزت ʪلأʭنيـة وتفضـيل المصـلحة الشخصـية علـى  ضأبناء الوطن الواحد بسبب بع

المصلحة الوطنية، ولعل من أوجه الانتهازية المقيتـة الـتي صـوّرēا الروايـة اسـتغلال الثـورة لممارسـة التسـلط علـى 
ابــن عــم  المــواطنين واēــامهم ʪلخيانــة الــتي تصــل عقوبتهــا للإعــدام بســبب مشــاكل شخصــية كمــا وقــع لوالــد

الذي اختفى والده بعد أن تم اقتياده مـن قبـل بعـض اĐاهـدين بعـد اēامـه ʪلخيانـة مـن ) دادر(الروائي المدعو
أحــد المــواطنين الــذي كــان علــى خــلاف معهــم بســبب ديــون متراكمــة علــيهم أردوا الفكــاك منهــا عــبر تلفيــق 

قاتليـه نجـوا بفعلـتهم بعـد الاسـتقلال بسـبب  في نفـس ابنـه أن التهمة له، ليتم اغتيالهم بلا ذنب ولعـل مـا حـزّ 
كان الأشخاص الـذين اختطفـوه وتسـبّبوا مباشـرة في تصـفيته لا يزالـون علـى قيـد الحيـاة «:خوف الناس منهم

ـــورة . ويجوبـــون المنطقـــة ويتســـيّدون ويحكمـــون ويقـــرّرون، ولا أحـــد يســـتطيع مـــواجهتهم أو محاســـبتهم ʪســـم الث
ســاري، (» قتـل الأشــخاص الــذين يختلفـون معهــم، ولــو في مسـائل شخصــيةوقداسـتها، لم يكونــوا يــتردّدون في

  )150-149، الصفحات 2022
ومــــن أوجــــه الانتهازيــــة كــــذلك، ذلــــك الســــعي إلى الاســــتيلاء علــــى ثــــروات الــــبلاد بعــــد الاســــتقلال 

لال طغى عليهـا الـركض المحمـوم للاسـتيلاء علـى إن الحياة في زمن الاستق«:والاستحواذ على تركة الاستعمار
. الخيرات التي أهملها المعمرون الفارون إلى ماوراء البحر، وإثر ذلك، تغيرّت جميع القيم ومعهـا سـلوك الرجـال

، ســاري(»رأينــا إخــوة الســلاح يتخاصــمون ويتقــاتلون علــى إرث الاســتعمار مــن فــيلات ومحــلات ومناصــب
  )150، صفحة 2022

إذن فقد أفضـى الروائـي في متنـه إلى الوقـوف علـى شـرائح اĐتمـع الإيجابيـة والسـلبية ودور كـل منهمـا 
في صراع الجزائر التي كانت تحارب على عدة جبهات أشدّها تلك التي نشـبت بـين جوانبهـا المنشـطرة عنهـا، 

بعـد الاسـتقلال مـن خـلال نسـبة الفضـل لغـير أصــحابه  مـا عمّـق الهـوة بـين أبنـاء اĐتمـع الواحـد وزرع الشـك
  .واستبداد الأʭنية والجشع بين الناس
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  :خر في الروايةتمظهرات الآ:ʬلثا
تعدّدت أوجه حضور الآخر في الرواية، حيث عرفنا عدة شخصيات أʪنت عن مواقف متباينـة تجـاه 

وأخـرى اتسـمت ʪلتعامـل السـلمي كمـا هـو القضية الوطنية، منها مواقف عدائية جسّـدها الآخـر المسـتعمر، 
  .وغيرهم في تعاملهم الإنساني مع العمال لديهم ..الحال مع بعض المعمرين

  :الآخر الاستعماري-1
تتبــدى صــورة الآخــر الفرنســي في مختلــف المتــون الإبداعيــة مشــوّهة في الغالــب الأعــم بســبب أحــداث 

للمجتمع الجزائـري، وقـد قـدّم الروائـي بـدوره صـورة سـلبية  التاريخ الدامي الذي ما يزال ينخر الذاكرة الجمعية
عــن الآخــر الاســتعماري ʪعتبــاره طرفــا عــدوانيا وحشــيا لا ســبيل معــه للحــوار بســبب ممارســاته القمعيــة الــتي 

  .تجاوزت حدود الإنسانية إلى الوحشية
مار والــذي ظــل ينفــتح المشــهد الروائــي علــى أشــد أنــواع الانتهاكــات الإنســانية الــتي مارســها الاســتع

) عيـزريواد(يلازم الروائي منذ طفولته التي أبت أن تنسى ذلك الحدث المريع المتمثـل في عمليـة ēجـير سـكان 
علـــى وقـــع قنابـــل النـــاʪلم الحارقـــة الـــتي أتـــت علـــى الأخضـــر واليـــابس ولم يجـــد معهـــا الســـكان العـــزّل إلا الفـــرار 

يـزاح السـتار فتنكشـف أمـام أعيننـا «:لهـم بعـض الطعـامبجلودهم ʫركين مصادر رزقهم من الأراضي التي توفر 
اســتعجال ورعــب مــن قنابــل النــاʪلم وهــي تفجّــر (...)المذهولــة قافلــة مــن الرجــال والنســاء والأطفــال والبهــائم

مســاكنهم وتحــرق أكــواخهم وتقــدّم جحافــل العســاكر الفرنســيين عــبر جميــع الــدروب لمحاصــرة المنطقــة وإرغــام 
ʮا على مغادرة دĔاهـدين عـن أهـل القـرى )7، صـفحة 2022سـاري، (»رهـمسكاĐكـل هـذا بغيـة عـزل ا ،

هــذه الواقعــة .الــذين يمــدون لهــم يــد العــون ʪلتعــداد البشــري وكــذا المؤونــة الــتي تضــمن لهــم الاســتمرار في الجهــاد
فقــدت أخـــاه الصـــغير نتيجـــة الـــبرد  الدتـــه الـــتيو عيــزر خاصـــة الروائـــي و يتركــت جرحـــا عميقـــا لـــدى ســـكان واد

والمرض وظل معلقا على ظهرها والتي كظمت ألمهـا وفقـدها خِشـيَة أن يـدفن رضـيعها وحيـدا في الخـلاء أثنـاء 
إن الطفـل الـذي تحملـه علـى ظهرهـا . أحست أمي ʪنقبـاض قـوي كـاد يخنقهـا«:رحلتهم الطويلة نحو اĐهول

قالــت إنّ جمــود حمولتهــا هــو الــذي . تطفــح مــن عينيهــاهكــذا حكــت أمــي والــدموع (...)توقــف عــن الحركــة
، هــذا جــزء يســير )178-177، الصــفحات 2022سـاري، (»نبّههـا، فبكــت وϦلمّــت في حرقــة وصــمت
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ة مفجوعـة لم تفلـح السـنين في مـداوامن نتائج التهجـير الاسـتعماري الـذي خلـّف فلـذات أكبـاد ميتـة وأفئـدة 
  .جراحها

، سلّط الروائي الضوء عـن عـدة ممارسـات وحشـية شنّها الاستعمار وإلى جانب حملات التفتيش التي
يدخلون القمـع ʬنيـة في يمسكونني بقوة و «:منها تعذيب والده في السجن أين عاش جحيما مرعبا يقول عنه

بطـني انـتفخ مـن كثـرة المـاء  كنت أحترق، أتخبّط، ومع ذلك لم يتوقفوا حتى أحسسـت أنّ . نه ماءؤو فمي ويمل
  .)228، صفحة 2022ساري، (»إلى أن غمرني الاختناق وضيق التنفس

إضــافة إلى الحـــرب النفســـية الــتي مارســـها المعـــذبون علــى المســـاجين مـــن اĐاهــدين đـــدف اســـتمالتهم 
انتقلــوا مــن التعــذيب الجســدي إلى «:اث قولــهبغــرض الإطاحــة Đʪاهــدين وممــا رواه والــده عــن تلــك الأحــد

بــدأ العســكري العــربي يتحــدث معــي كمــا لــو أنــني كنــت صــديقا أو . الترهيـب النفســي أولا ثم الإغــراء المــادي
أعـترف اليـوم أنّ اقـتراحهم كـان (...)حدّثني عن عظمة فرنسا وخيراēا التي تغدقها على من يخدمها. قريبا له

ولكـــن بمجـــرّد أن اختليـــت بنفســـي في الليـــل الـــدامس، عرضـــة للســـهاد . قـــتمغـــرʮ وفكّـــرت فيـــه لـــبعض الو 
المضــــجر، وجــــدت أن التخلــــي عــــن الكفــــاح والانضــــمام إلى فرنســــا، مهمــــا كانــــت المغــــرʮت جذابــــة، فعــــل 

والعار الذي  ، لقد أدرك والده أن اختيار طريق الخيانة مآله الخزي)238، صفحة 2022ساري، (»مشين
يتوارثــه الأجيــال، لــذلك تمسّــك ϵيمانــه الراســخ ʪلكفــاح لنيــل الحريــة والاســتقلال مــع أصــدقاء أخــذوا علـــى 

  .عاتقهم بذل الغالي والنفيس لخدمة القضية الوطنية
فضلا عن نشر الجهل بـين النـاس مـا أدى لـدخول اĐتمـع في سـلوكات سـلبية مسّـت الـدين والمعتقـد  

حة بين أهل القرى والمداشر أين يقبع الجهل وتزداد سطوة الآخر في بسط نفـوذه وهيمتـه كنشر عبادة الأضر 
أمـام غيــاب الــوعي والــدعوة الإســلامية واســتفحال الجهــل ϥمـور الــدين خاصــة في المنــاطق الجبليــة الــتي يعُــرف 

الآخــر في يــد حظــوظ مــا يز  ،عــن ســكّاĔا عــدم تمكّــنهم مــن اللغــة العربيــة و كــذا أصــول العقيــدة الصــحيحة
ēم وتشـــويهها علـــى نحـــو لـــيس لـــه مثيـــل، وهـــو مـــا وقفنـــا عنـــده في الممارســـات الـــتي يتبناهـــا داالتلاعـــب بمعتقـــ

السكان مـن التقـرب لغـير الله والاسـتنجاد ʪلأوليـاء الصـالحين تبركّـا وتضـرّعا لغـير الله وذلـك خـلال ēجـيرهم 
اسـتغلت النسـاء، خاصـة المسـنات مـنهن، «:ومكوثهم في الخلاء قـرب أحـد الأضـرحة، حيـث) عيزريواد(من 
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الفرصــة لــزʮرة الضــريح للتــبركّ والــدعاء لتســهيل إقــامتهن في هــذه الأرض الغريبــة، والــتي يحميهــا الــولي الصــالح 
حيــث  الاسـتعماريةعلهـا تعـد مــن أخطـر التـأثيرات ، ول)181، صـفحة 2022ســاري، (»ويبعـد عنهـا الشـر

تغلغلت هذه الممارسات في أعماق اĐتمعات الجزائرية نتيجة قلة الوعي وهو الملاحـظ إلى يومنـا مـن مظـاهر 
  .وسلوكات لا تمت للإسلام بصلة

  :المتعاطف/الآخر-2
طبـع موقـف الآخـر مـن الأʭ لم يغفلـه الروائـي وضـمّنه ثنـاʮ روايتـه  مشـرقعن وجه آخر  لروايةأʪنت ا

  .المضطهدة الأʭالتي حبلت بعدة شخصيات غربية تميّزت ϥخلاقها ومواقفها الإنسانية في تعاملها مع 
ــــال للشخصــــية المتعاطفــــة، حيــــث)العســــكري الســــينغالي(تستحضــــر الروايــــة شخصــــية و  عــــرف  كمث
بادلونـــه نفـــس الشـــعور نتيجـــة الحلـــوʮت والعطـــاʮ الـــتي الـــذين ي لأطفـــالاصـــة اللجزائـــريين خوحبـــه  ϵنســـانيته

كـان «:يغدقها عليهم، وهو مـا بيّنـه الروائـي الـذي يسـتذكر هـذه الشخصـية بكـل حـب وامتنـان حيـث يقـول
وإلى يومنا هذا، لا يزال . كان ذلك العسكري لطيفا مع السكان جميعا(...)يغدق علينا ʪلحلوى والشوكولا

  )192، صفحة 2022ساري، (»الذين تحدّثت معهم يذكرونه بخيربعض 
عـن عمـق الإنسـانية الـتي لا تقـف عنـد  لتعبـيرل الـلاتي استحضـرهن الروائـي )الأخوات المسيحيات(إضافة إلى

حيـــث م الصـــعبة، مـــن خـــلال ســـعيهن لخدمـــة الأهـــالي الجزائـــريين وتحســـين أوضـــاعه حـــدود الـــدين أو المعتقـــد
اصـة الخعناية ،فضلا عن رعاية النساء من خلالاللاج وورشة لتعليم النساء الخياطةأسسن في المحتشد قاعة ع

دأبـــت الأخـــوات علـــى زʮرة البيـــوت واقـــتراح مســـاعدات متنوعــــة «:عنـــد ولادēـــاوالـــدة الـــراوي الـــتي تلقتهـــا 
قليلـــة قبـــل الاســـتقلال، قـــدّمت لهـــا تلـــك تحكـــي لي أمّـــي أنــّـه عنـــد ولادة أخـــي مصـــطفى، شـــهورا . وضـــرورية

، 2022ســـاري، (»الأخـــوات هديـــة ثمينـــة وʭدرة، لم تتوقـــف أمـــي عـــن ذكرهـــا بكثـــير مـــن الامتنـــان والعرفـــان
وة محتلـة ، وغيرها من الصور الـتي تجسّـد معـاني الإنسـانية رغـم ظـروف الحـرب والاقتتـال بـين قـ)304صفحة 

ومـع ذلـك فـإن الآخـر . هم الثـورة نحـو الحريـة والانعتـاقذهم اليقـين بنصـر الله وتشـحؤ وبين مجاهدين يملـ غازية
ليس دائما عدوا ʪلضرورة بل قد تبدر من أطيافه سلوكات إنسانية تعبرّ عن جوهر البشرية القائم على المحبة 

  .   والسلام، ومن ثم الحوار
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  :اتمةالخ
لأʭ الملاحظــات المهمّــة الــتي أفضــى إليهــا التحليــل النصّــي لــالنتــائج و في الختــام إلى جملــة مــن نخلــص 

  :لآخر في هذه الرواية، ولعل أبرزها ما نوجزه في السياق الآتيوا
ــــاريخ الاســــتعماري محــــور الأعشــــكّ - ــــةلت أحــــداث الت ــــة والجزائري ، حيــــث عرفــــت الفــــترة مــــال الروائيــــة العربي

قفه من القضية الوطنية، مـا اأوجهه وأشكاله وانتماءاته ومو  الاستعمارية حضورا مكثفا للآخر الذي تعدّدت
  .أسهم في بلورة الوعي حول الآخر ϥطيافه المختلفة كطرف مقابل ومختلف له توجهاته ومواقفه المتباينة

ي في الأʭ الجمعــي إʪن الاســتعمار، حيــث تتجلــى الأʭ ســلّط الروائــي الضــوء عــن حالــة الانقســام والتشــظّ -
ʭ إن الأ.الآخـر في بسـط سـيطرته في أرض الأʭ المتنـاحرة ظو ظـالطرح ممزقة مشـتتة مـا يزيـد ح هذامن خلال 

إʪن الاستعمار كان تخوض صراعا داخليا مع الخونة والانتهـازيين إضـافة للصـراع الخـارجي مـع كيـان  الجمعية
  .استعماري دخيل

ه كمـــا للآخـــر هـــذه الروايـــة معرفـــة أنــّـتعـــدّدت أوجـــه حضـــور الأʭ والآخـــر في الروايـــة واســـتطعنا مـــن خـــلال -
نســجتها منظومـة قيمـه وانتماءاتـه المختلفــة ، كـذلك عرفـت الأʭ صـورا مختلفــة  سـلبية وإيجابيـة جوانـب مختلفـة

مــا أســهم في زعزعــة التماســك الــذي راهنــت عليــه الثــورة نتيجــة الضــرʪت  ،تراوحــت بــين الإيجــاب والســلب
، ا ʪرزا في تفــوّق الآخــر الاســتعماري وبســط ســيطرته علــى الأرضى الصــراع الــداخلي دور فقــد أدّ  ،الداخليــة

لكن العزيمة والثبات على الحق شكّل الفارق بينهما فلا ثبات للباطل أمام سـطوة الحـق المبـين الـذي آمـن بـه 
  .اĐاهدون فكان النصر حليفهم

ر الـذي يبنيـه عنـه خـلال إن العلاقة مع الآخر Ϧخذ عدة مستوʮت تبعا لنظرة كـل منهمـا للآخـر والتصـوّ  -
اللقاء، الذي تم في هذه الرواية بطريقة مباشرة عن طريق الاستعمار الذي طمس على أسس التعارف القـويم 

الــتي -بــين البشــر إلى وجــود معــادي تنتفــي معــه ســبل الحــوار، لكــن في خضــم هــذه الأجــواء لم تغفــل الروايــة 
لم تغفــل عــن حضــور الآخــر المســالم الــذي عــرف -تــهة عاشــها الروائــي وأفــراد منطقيــعــبرّت عــن أحــداث حقيق

  .بطيبته وأفعاله الإنسانية النبيلة
   



  

  سعاد طويل، فتيحة حسني
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